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الكتابة عند العرب

, مارس  | كتبه رنده عطية

في كتـابه الشهـير “بيـت الحكمـة، كيـف أسـس العـرب لحضـارة الغـرب؟” يقـول البـاحث المتخصـص في
علــم الاجتمــاع التــاريخي، وأحــد أبــرز مســتشرقي العصر الحــديث، جوناثــان ليــون: “لقــد تمتــع العلمــاء
العــرب عمليًــا باحتكــار عــالميّ للمعرفــة في أقــاصي الأرض لم ينــازعهم فيــه أحــد حــتىّ عصر الاكتشافــات
ــى المســتوى العلمــي ــة عل ــدليل مــآثر العــرب في الحضــارة الإنساني ــالبحث وال الأوروبي”، مســتعرضًا ب

والثقافي والمعرفي.

ويمتلــك العــرب ســجلاً حــافلاً مــن الإســهامات العلميــة، اســتطاعوا مــن خلالهــا حجــز مكانــة بــارزة في
خريطة الحضارة العالمية، ساعدهم في ذلك أسبقيتهم في معرفة الكتابة وطرق التعبير عما يمتلكونه
من علم ومعرفة، فكانوا من أوائل الحضارات التي عرفت طرق الكتابة ووضعت منظومة متكاملة

من الحروف والصياغات والأشكال المتنوعة لرسوم الحرف والكلمات وتشكيلها.
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الكتابة الأولى
اختلف المؤرخون في تحديد تاريخ معرفة الإنسانية للكتابة بصفة عامة، خاصة أنها شهدت العديد من
التحولات والتجارب الأولية حتى وصلت إلى صورتها الحاليّة، لكن المؤكد أن الحضارات القديمة بشتى
كثر دقة “عرفت كيف تعبر عن ثقافتها ومكنونها المعرفي” أنواعها عرفت الكتابة بصورة أو بأخرى، أو بأ

بصرف النظر عن أدوات هذا التعبير ومدى ملاءمتها لمفهوم الكتابة بالشكل الحديث.

كانت تتميز تلك المرحلة بالنقش فوق ألواح الطين والمعادن والشمع والحجر،
وكانت متداولة بشكل كبير لدى شعوب جنوب غرب آسيا

وانسحب الاختلاف بشأن تحديد تاريخ الكتابة إلى هوية الدولة أو المجتمع صاحب الأسبقية والريادة
في هــذا المجــال، فانقســم المؤرخــون في ذلــك إلى عــدة مســارات، إلا أن الباحثــة التاريخيــة هــانم عبــد
الرحيم في كتابها “تاريخ الكتابة والمكتبات وأوعية المعلومات” ذكرت أن بدايات الكتابة الحقيقية كانت
ية، وكانوا في بلاد الرافدين ثم انتقلت إلى مصر، قائلة: “الكتابة بدأت في العراق، وهي الكتابة المسمار
يؤكدون على ذلك من خلال تاريخ بعض الألواح الطينية التي وجدت في الحفريات القديمة التي تم

كدوا أنها ترجع لعهد السومريين”. العثور عليها بجنوب العراق، وأ

المراحل التي مرت بها الكتابة تاريخيًا تثبت بشكل كبير دقة هذا الرأي، حيث ترجع جذور أول ألواح
مكتوبـة عـثر عليهـا إلى عهـد السـومريين جنـوب العـراق، عـام  ق. م، ومـن هنـا جـاءت “الكتابـة

المسمارية” والبعض يطلق عليها “الكتابة التصويرية” كأول مرحلة عرفها التاريخ في مسار الكتابة.

كانت تتميز تلك المرحلة بالنقش فوق ألواح الطين والمعادن والشمع والحجر، وكانت متداولة بشكل
كبير لدى شعوب جنوب غرب آسيا، لكنها ظهرت أول الأمر في بلاد الرافدين لدى السومريين، حيث
يــة، كما كــانت ملائمــة بشكــل كــبير للغــة الــتي كــان يتكلــم بهــا البــابليون التعــبير عــن اللغــة السومر

والأشوريون المعروفة باسم “الأكادية”.

يبًـا مـن الكتابـة المسـمارية ظهـرت في مصر “اللغـة الهيروغليفيـة” وكـان ذلـك عـام وبعـد مئـتي عـام تقر
 ق. م، فكانت تعتمد تلك اللغة التي تعني بالإغريقية “نقش مقدس” على التعبير عن الثقافة
عبر صور الحيوانات والإنسان والبيئة والأشجار وغيرها من الوسائل ذات الانتشار في البيئة المصرية في

ذلك الوقت.

واختتمــت الكتابــة مراحلهــا الأساســية بـــ”الأبجدية” الــتي ظهــرت رســميًا عــام  ق. م، في إحــدى
بقــاع منطقــة الــشرق الأدنى القــديم، وتعــرف حاليــا بـــ”لبنان”، حيــث أطلــق عليهــا الأبجديــة الابتدائيــة
وكانت تعتمد على التمييز في الأصوات عبر الحروف، فشكلت  حرفًا، كل حرف يمثل حركة صوتية

كثر من حرف يتم تكوين كلمات ثم جُمل. محددة، وباستخدام أ
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أدوات الكتابة
ــات القــرون، مــا بين اللخــاف (حجــارة) ــذ مئ ــة من تنــوعت الأدوات الــتي اســتخدمها العــرب في الكتاب
كتاف الإبل والكرب والمهارق (قماش) مرورًا بعسب النخل (الجريد) وجلود الحيوانات (الرقوق) وأ
وصولاً إلى أوراق البردي (القراطيس) وذلك قبل أن تصل بعد إلى مرحلة الورق المعروفة حاليا التي

هي الأخرى مرت بمحطات جزئية.

كثر الأدوات التي استخدمها العرب في الكتابة على مر التاريخ، فقد الرقوق، تمثل الجلود واحدة من أ
كثر في عصر النبوة والخلافة، فكان الصحابة رضوان الله عليهم كانت منتشرة قبل الإسلام وتعززت أ

يكتبون عليها القرآن ويدونون أحاديث النبي وسيرته العطرة.

ومـن أشهـر أنـواع الجلـود المسـتخدمة في الكتابـة، مـا أطلـق عليـه “الرقـوق” وهـي المأخـوذة مـن المـاعز
ــا ــاء، فكــانت تتميز بصــبغة ودباغــة متميزة، تجعــل منهــا أدوات مؤهلــة تمامً والغنــم والحمــير والظب
للكتابـة عليهـا بشكـل واضـح ودقيـق، ومـن أشهـر مـا كتـب عليهـا العقـود والمواثيـق إبـان دولـة الإسلام

الأولى، كما نسخت عليها المصحف الذي جمع في عهد أبي بكر الصديق وعثمان بن عفان.

الانتشار الواسع لتلك الجلود في هذا الوقت حولها إلى سوق كبير له رواده ويدر الربح على أصحابه،
كملها تقوم على تلك الصناعة كنجران والطائف وصعدة وصنعاء، ثم انتقلت بعد فظهرت مدن بأ
أن شهــدت تطــورات كــبيرة في الشكــل والأحجــام والألــوان إلى الكوفــة، ومنهــا انتــشرت إلى بقيــة مــدن

المسلمين.

الـبردي، وبينمـا كـانت الكوفـة تـزدهر بـالرقوق كـانت أوراق الـبردي أو مـا سـميت بــ”القراطيس” تخيـم
علـى الأجـواء في مصر الـتي عرفـت هـذا النـوع مـن الـورق منـذ عهودهـا القديمـة، إبـان عصـور الفراعنـة
الذين كانوا يصنعونها من نبات البردي “نبات طويل من جنس السُعد تمتد سيقانه إلى أعلى وهي
ذات مقطع مثلث الشكل، وأزهاره خيمية الشكل ويرتفع نبات البردي من خمسة إلى تسعة أمتار”،

لذا سمي باسمها.

رغم الكلفة الكبيرة للورق الذي كان يُصنع من مواد غالية الثمن ونادرة
الانتشار كالحرير والكتان بداية الأمر، فإن ذلك لم يؤثر على ديمومة

كثر توافرًا التأليف، فيما لجأ البعض إلى استخدام مواد بديلة، أقل سعرًا وأ

كثر من البداية المصرية للبردي جعلتها تحتل مرتبة الريادة في هذه الصناعة كما ذكر السيوطي في أ
موضــع، لكــن ذلــك لم يمنــع مــن انتقالهــا إلى بقيــة المــدن العربيــة، فظهــرت في العــراق وشبــه الجــزيرة

العربية، كما استخدمت في كثير من الأحيان في الكتابات الرسمية لدولة الخلافة الإسلامية.



الكاغد، مع اتساع حركة التأليف والترجمة، زاد الإقبال على أدوات الكتابة التي كانت في ذلك الوقت
محصـورة في الرقـوق وقراطيـس الـبردي، هـذا بجـانب بعـض الأدوات الأخـرى لكنهـا لم تكـن علـى ذات

الدرجة من الدقة والجودة التي تؤهلها لحفظ المكتوب عليها ومن ثم إقبال الناس عليها.

غير أن ارتفاع أسعار تلك المواد وكلفتها العالية، صناعة ونقل، كان بمثابة القيد الذي كبل الكثير من
رواد التأليف، فبات البحث عن البديل الأرخص مع الحفاظ على مستوى معقول من الجودة، أمرًا
غايـة في الأهميـة، وهنـا جـاء اسـتخدام نـوع مـن الـورق عُـرف باسـم “الكاغـد” وهـو أرخـص سـعرًا مـن
البردي والرقروق، وبدأ انتشاره في النصف الثاني من القرن الأول الهجري (النصف الثاني من القرن

السابع الميلادي). 

ــان في ــد الوهــاب، تشــير إلى أن أول ظهور للكاغــد ك ــالتي نقلهــا العلامــة حســن عب ــات ك بعــض الرواي
ســمرقند، علــى أيــدي أســارى مــن الصين، وكــان يصــنع مــن خــرق الكتــان والقنــب، ثــم انتقــل إلى بلاد
الإسلام الأخرى، وهناك من يقول إن كواغد سمرقند سحبت البساط نسبيًا من تحت أقدام البردي

والجلود كونهما الأكثر تربعًا على عرش الكتابة حينها.

الــورق، في أوائــل العصر العبــاسي، منتصــف القــرن الثــاني الهجــري، بــدأ يظهــر “الــورق” كــأداة متطــورة
للكتابة، ويقال إنه جُلب من سمرقند إلى بغداد التي كانت في ذلك الوقت مركز الحضارة الإسلامية
ونقطــة الانطلاق نحــو صــناعة الــورق فيمــا بعــد، حيــث بنى فيهــا هــارون الرشيــد أول مصــنع للــورق،
كثر من مئة في أقل من نصف قرن، حتى لترتفع أعداد تلك المصانع التي يطلق عليها “حوانيت” إلى أ

عرف أهل بغداد بـ”الوراقين”.

ساعـد هـذا التطـور في الإسراع بعجلـة الترجمـة والتأليـف حـتى بـاتت بغـداد ومعهـا فيمـا بعـد القـاهرة
ودمشـق مراكـز رئيسـية للإشعـاع المعـرفي في العـالم، وبلغـت حركـة التأليـف والإبـداع في تلـك الفـترة مـا لم

تبلغه طيلة عقود الحضارة الإسلامية الممتدة لأكثر من  قرنًا.

ورغم الكلفة الكبيرة للورق الذي كان يُصنع من مواد غالية الثمن ونادرة الانتشار كالحرير والكتان
بداية الأمر، فإن ذلك لم يؤثر على ديمومة التأليف، فيما لجأ البعض إلى استخدام مواد بديلة، أقل
كـثر تـوافرًا، كالأليـاف والقطـن والقنـب، الـتي كـانت تسـتخدم في صـناعة ورق ذي جـودة أقـل سـعرًا وأ

نسبيًا لكنه كان يفي بالغرض.

وتتنوع أشكال ومسميات الورق المستخدم عند العرب، فكان يُنسب كل نوع إلى أول مكان استخدم
ــورق ــواع فــإن أشهرهــم خمســة فقــط، أبرزهــم ال فيــه وأول مــن اســتخدمه، ورغــم تعــدد تلــك الأن
“السليماني” الذي ينسب إلى سليمان بن راشد والي خراسان في ولاية هارون الرشيد، وهناك الورق
يــة في خراســان أيضًــا نســبة إلى طلحــة بــن طــاهر ثــاني أمــراء بــني “الطلحــي” المنســوب للطولــة الطاهر

طاهر.

يــر هــارون الرشيــد هنــاك كذلــك الــورق “الجعفــري” نســبة إلى جعفــر بــن يحــيى بــن خالــد البرمــكي، وز
وحامــل ختــم الســلطة في بغــداد، والــورق “النــوحي” المنســوب إلى أحــد أمــراء الدولــة السامانيــة التي



حكمت تركستان وفارس خلال الفترة من  حتى م، ويدعى الأمير “نوح الأول”.

ومن أشهر أنواع الأوراق التي استخدمها العرب “الورق الفرعوني” الذي اشتهرت به مصر ودون عليه
أقــدم النصــوص العربيــة، وكــان يتميز هــذا النــوع بــالجودة العاليــة والعمــر الافــتراضي الكــبير، وهــو مــا

ساعده على أن يظل النوع الأكثر استخدامًا لسنوات طويلة.

هذا التاريخ الطويل من علاقة العرب بالكتابة كان له ثماره اليانعة على حجم ومستوى الإسهامات
التي قدمها العرب للحضارة الإنسانية، وهو ما يمكن الوقوف عليه عبر مسارات عدة، لعل أشهرها
شهادات المستشرقين عن هذا الدور الذي لعبته العقول العربية صاحبة الريادة (قديمًا) في مجال

التأليف والإبداع.

ينــولت: “العلم هــو أجــلّ خدمــة قــدمتها ففــي كتــابه “تكــوين الإنسانيــة” يقــول البــاحث المســتشرق بر
ــواحي النمــو ــة مــن ن ــه لا يوجــد ناحي ــالذكر أن ــة إلى العــالم الحــديث عامــة، والجــدير ب الحضــارة العربي
الحضاري إلا ويظهر للإنسان أثر الحضارة والثقافة العربية، وأن أعظم مؤثر هو الدين الإسلامي الذي
كـان المحـرك للتطـبيق العملـي علـى الحيـاة”، ويضيـف “الادعـاء بـأن أوروبـا هـي الـتي اكتشفـت المنهـج
التجريبي ادعاء باطل وخال من الصحة جملة وتفصيلاً، فالفكر الإسلامي هو الذي قال: انظر وفكر،

واعمل، وجرب حتى تصل إلى اليقين العلمي”. 
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